
الحركـة الإسلاميـة في فلسـطين بين نمـوذج
مالكوم إكس ومارتن لوثر
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ظل موضوع الآلية الأنسب للتخلص من الاستعمار محل نقاش بين المجتمعات والأحزاب والحركات
الاجتماعيـة والسياسـية الممثلـة لتلـك المجتمعـات عـبر التـاريخ، ومـا زال الجـدل حـاضرًا بشـأن الطريقـة

كثر قدرة على استعادة حقوق الشعوب الأصلية من مستعمريها. الأكثر عملية وأ

يــق الانــدماج أو “التطــبيع” مــع المســتعمِر، محــاولين إصلاح يــن والسياســيين طر ــار بعــض المفكر اخت
الأنظمة القائمة وطلب “حصتهم من الكعكة” في إدارة البلاد، بينما اختار مفكرون وناشطون آخرون
كمله للحصول على حقوقهم وليتمكنوا من الحفاظ على خصائص طريق مجابهة النظام وتغييره بأ

مجتمعاتهم الاجتماعية والثقافية والدينية.

مثل مالكوم إكس الاتجاه الذي يؤمن بتغيير النظام برمته ومحاولة قطع الروابط بين نظام المستعمِر
والمجتمع المحلي من خلال مقاطعة هياكله التعليمية والاقتصادية والتنظيمية وخلق بديل متكامل

مبني على قدرات المجتمع، معبرًا عن ذلك بقوله: 

“انسوا كل الاختلافات التي خلقها البيض الذين تغلبوا علينا بشكل مصطنع وحاولوا العمل معًا في
وحـدة وانسـجام مـع فلسـفة القوميـة السـوداء، وهـو مـا يعـني فقـط أنـه يجـب علينـا السـيطرة علـى
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اقتصادنا وسياساتنا في مجتمعنا الخاص. لا ح في ذلك.. نريد أن يتولى مديرو المدارس الأمريكيون
من أصل إفريقي رئاسة هذه المدارس.. نريد معلمين أمريكيين من أصل إفريقي في هذه المدارس..
يــد كتبًــا يــد مــديرين ومــدرسين ســودًا مــع بعــض الكتــب المدرســية عــن الســود.. نر وهــذا يعــني أننــا نر
مدرسية كتبها أمريكيون من أصل إفريقي تكون مقبولة لدى شعبنا قبل أن يتم استخدامها في هذه

المدارس“.

علـى صـعيد آخـر، مثّـل مـارتن لـوثر كينـغ الاتجـاه الآخـر بين الحركـات الاجتماعيـة، ذلـك الاتجـاه الـذي
يؤمن بتغيير النظام من الداخل، كما يرى هذا الاتجاه أن الطريقة الأمثل للحصول على حقوق فئة
ــة النظــام، خاصــة إذا لم يكــن هنــاك مســاواة في القــوى بين مهمشــة داخــل النظــام لا تكــون بمحارب
كــبر مــن الطــرفين، بــل بمحاولــة تحسين وضعهــم داخــل النظــام، والمطالبــة بــالحقوق، ونيــل حصــة أ

الكعكة. وقد عبر مارتن لوثر عن ذلك في خطابه الشهير: 

“لـدي حلـم بـأن أطفـالي الصـغار الأربعـة سـيعيشون يومًـا مـا في أمـة لـن يتـم الحكـم عليهـم فيهـا مـن
خلال لون بشرتهم، ولكن من خلال محتوى شخصياتهم.. إنني أحلم أنه يومًا ما سيرتفع كل وادٍ،
وسـتنخفض كـل تلـة وكـل جبـل، وتصـير الأمـاكن الـوعرة سـهلة، وتسـتقيم الأمـاكن المعوجـة.. فيعلـن

مجد الرب ويراه كل البشر جميعًا”.

ويمكـن تطـبيق هذيـن النمـوذجين في معظـم الحـالات المماثلـة للـدول الـتي احتلهـا المسـتعمرون خلال
القرنين الماضيين، مثل الحالة الهندية البريطانية، وحالة جنوب إفريقيا، والحالة الفلسطينية بطبيعة

الحال.

يخ الحركــــة بعــــض الجغرافيــــا السياســــية وتــــار
الإسلامية في “إسرائيل”

تأسسـت الحركـة الإسلاميـة في “إسرائيـل” عـام  في منطقـة المثلـث بين كفـر قاسـم وأم الفحـم،
وأحدثت اتفاقية أوسلو عام  انقسامًا بها، فتكوّن جناحها الجنوبي من المؤيدين للاتفاقيات،

بينما رفضها الجناح الشمالي، كما رفضتها الحركات الإسلامية في الضفة وغزة.

يقع الجناح الشمالي للحركة الإسلامية، بالمجمل وليس حصرًا، في الجزء الشمالي من فلسطين (كفر
كنــا والنــاصرة وأم الفحــم)، بينمــا يقــع الجنــاح الجنــوبي في الجــزء الجنــوبي مــن فلســطين (بــئر الســبع 

والنقب).

يًـــا، علـــى الجنـــاحين الشمـــالي والجنـــوبي للحركـــة الإسلاميـــة ويطبـــق القـــانون المـــدني الإسرائيلـــي، نظر
باعتبارهما “مدنيين إسرائيليين”، بينما يطبق القانون العسكري على الفلسطينيين في الضفة الغربية

وقطاع غزة بشكل عام، بما في ذلك الحركات الإسلامية هناك مثل حماس والجهاد الإسلامي.
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كـــــس ونمـــــوذج ـــــاح الشمـــــالي: مـــــالكوم إ الجن
“المجتمع العصامي”

إن المقصــود بــالمجتمع العصــامي – كمــا شرحــة مــالكوم إكــس وتيــاره – هــو ذلــك المجتمــع الــذي يعلــن
القطيعــة التامــة مــع النظــام المســتعمِر في نظــامه التعليمــي، وفي مقومــاته الاقتصاديــة ومؤســساته

الخدماتية والصحية والترفيهية والإعلامية وغيرها من مقومات أي مجتمع.

وعلــى صــعيد التعليــم، فقــد تلقــى قــادة الجنــاح الشمــالي مثــل الشيــخ رائــد صلاح والشيــخ كمــال
الخطيب، تعليمهم العالي في جامعات الضفة الغربية بدلاً من الجامعات الإسرائيلية، وأنشأوا فيما
يــاض أطفــال بعــد شبكــة مــن عــشرات المؤســسات والجمعيــات الحقوقيــة، والــتي بــدورها أنشــأت ر

ومستوصفات وأندية رياضية وكلية دينية، بديلاً عن مؤسسات الاستعمار.

كما تبنى الجناح الشمالي فكرة التمويل الذاتي للأنشطة كبديل عن التمويل الذي يقدمه الاحتلال،
وتتمتع البلديات التي يسيطر عليها ممثلو الجناح الشمالي بتمويل وخدمات مستقلة عن خدمات
الاحتلال. ولطالما طالب قادة هذا الجناح بمثل هذا التمويل المستقل للمجتمع وصرحوا بذلك كما
فعل الشيخ رائد صلاح التي حث “الشعوب الإسلامية والعربية والعلماء والأغنياء في كل مكان إلى

التعاون لتنفيذ حملة من  مشروع لدعم القدس والمسجد الأقصى”.

أمـا علـى الصـعيد الإعلامـي، فقـد أسـس الجنـاح الشمـالي صـحيفة ومجلـة مسـتقلة وأدوات إعلاميـة
مختلفة، كما حاربوا الجريمة داخل المجتمع الفلسطيني في “إسرائيل”، من مافيا المخدرات والأسلحة

المدعومة من الدولة.

وفيما يتعلق بالسياسة، فإن الجناح الشمالي يمارسها من خلال مبدأ المقاطعة، فقد رفضت الحركة
المشاركــة في الكنيســت (البرلمــان) الإسرائيلــي، وقــاطعت التصــويت في كــل الانتخابــات السياســية الــتي
ـــة. وكـــان لهـــم فيمـــا بعـــد جنـــاح طلابي في الجامعـــات ـــات البلدي تجـــري في البلاد، باســـتثناء الانتخاب

الإسرائيلية يقوم على مساعدة الطلاب الفلسطينيين (وليس معهم طلاب إسرائيليون).

الأقصى هـو الأجنـدة الرئيسـية للحركـة الإسلاميـة
الشمالية 

يارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، حتى تاريخ ظل الجناح الشمالي يُسير حافلات يومية وأسبوعية لز
حظره، كما أطلقت الحركة مهرجان “الأقصى في خطر” الذي ظل يرتاده عشرات آلاف الفلسطينيين
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من داخل الخط الأخضر والقدس كل عام، وظلت الحركة تحذر فيه من خطورة المرحلة التي يمر بها
المسجد الأقصى قبل اعتماد تقسيمه زمانيًا ومكانيًا. 

وإلى جـانب المهرجـان الـذي اسـتمرت إقـامته لأكـثر مـن  عامًـا، نظـم الجنـاح الشمـالي مجموعـة مـن
الذكــور والإنــاث كــان دورهــم الأســاسي هــو الصلاة في المســجد الأقصى وحمــايته مــن أي اقتحامــات
إسرائيليـة، ويطلـق علـى هـؤلاء الحمـاة اسـم “المرابطـات والمرابطـون”، وهنـاك تقـديرات بـأن فعاليـات
ــرئيسي في حظــر الحركــة وإغلاق جميــع ــانت الســبب ال ــاح الشمــالي المرتبطــة بالمســجد الأقصى ك الجن

. نوفمبر/تشرين الثاني  مؤسساتها في

الجنـاح الجنـوبي: نمـوذج مـارتن لـوثر كينـغ “التـأثير
عبر المشاركة”

يتألف قادة الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية في “إسرائيل” بشكل رئيسي من الجيل الثاني والثالث
من الفلسطينيين بعد النكبة، الذين تلقوا تعليمهم العالي أو معظمه، في الجامعات الإسرائيلية.

ولا يتمتـع الجنـاح الجنـوبي بقاعـدة جماهيريـة أو دعـم شعـبي مماثـل للـدعم الشعـبي الـذي يتمتـع بـه
الجناح الشمالي، وفي المقابل، فإنهم يشاركون بشكل واسع في أعمال الإغاثة وكفالة الأيتام في الضفة

الغربية وقطاع غزة.

لقــد اختــارت الحركــة الانخــراط في النظــام الســياسي الإسرائيلــي علــى المســتويات كافــة، بمــا في ذلــك
الانتخابات البرلمانية وحتى دخول الحكومة الإسرائيلية كأول تجمع فلسطيني يكسر الإجماع السائد

بعدم الانخراط في الحكومات الإسرائيلية.

يبــني الجنــاح الجنــوبي حجتــه في اختيــار هــذا المســار بــأن ســياسات النظــام الإسرائيلــي تجــاه “الأقليــة
الفلسطينية” هي نتاج تحالفات مصالح سياسية، يمكن قطعها وتغييرها وبناء تحالفات جديدة قد
تغــير طريقــة تعامــل النظــام الســياسي مــع مطــالب المجتمــع الفلســطيني، مــن خلال نفــوذ مــن داخــل
النظام الاستعماري نفسه. ووصف بعض الباحثين هذا التعامل مع النظام السياسي الإسرائيلي بأنه

تحولٌ من حركة اجتماعية إلى حزب سياسي.

ير الفلسطينية نفسها تبرر الحركة انخراطها في العمل السياسي الإسرائيلي بالقول إن منظمة التحر
 اعترفت بـ”إسرائيل” ووقعت اتفاقًا مع الإسرائيليين يعامل بموجبه الفلسطينيون في مناطق

كمواطنين إسرائيليين.

كما تبرر الحركة سلوكها السياسي بأنها تدافع عن حقوق الفلسطينيين في النقب، وتوقف الانتهاكات
الصارخة التي يتعرضون لها، وتطالب بالإنصاف القانوني والخدمي لهم.
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كيف يرى الفلسطينيون كلا النموذجين؟
بالنسبة لمعظم الفلسطينيين، فإن نموذج مالكوم إكس هو النموذج المفضل دائمًا، رغم أن منظمة
ير الفلسطينية اختارت النموذج المغاير، أي نموذج مارتن لوثر. لقد اختارت الحركات الإسلامية التحر
في الضفة الغربية وغزة نموذج مالكوم إكس، لذلك فإنهم يحتفون بالجناح الشمالي، بينما يتعرض

الجناح الجنوبي لانتقادات شديدة.

كثر من مرة بأن القائمة الموحدة (الجناح الجنوبي) تدعم الاحتلال وجيشه ولا تمثل صرحت حماس أ
الفلسطينيين، كما فعلت لجنة المتابعة  العربية: “في السياق الوطني والأخلاقي، وجدل العلاقة بيننا
وبين الدولــة، خاصــة في ظــل الأحــداث الأخــيرة في المســجد الأقصى والقــدس، وكيــف تعــاملت الدولــة
معنا كفلسطينيين فإن ما فعله منصور عباس (رئيس القائمة الموحدة) غير طبيعي في هذا السياق”.

ير الفلسطينية ذكر أن “انضمام القائمة العربية الموحدة إلى الائتلاف حتى الموقع الرسمي لمنظمة التحر
الحكومي في “إسرائيل” تحت مظلة البراغماتية والواقعية السياسية، يشكل موضع خلاف ورفض

بينها وبين معظم المركبات القيادية في الشعب الفلسطيني بشكل عام”.
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